
بين نفاد الأدوية وتكديس الأسلحة.. أزمة
تهدد صحة المغاربة

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

رغم أن القانون المغربي المتعلق بالصيدلة والأدوية يلزم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتوفير كافة
ية لمرضى المملكة، ويشدد قانون . المتعلق بمدونة الصيدلة والأدوية على حماية الأدوية الضرور
صــحة المــرضى مــن خلال ضمــان مخــزون استراتيجــي يكفــي لثلاثــة أشهــر علــى الأقــل، إلا أن الجهــات

المسؤولة عن تطبيق هذه التشريعات لم تلتزم بتنفيذها بالشكل المطلوب.

يــم لم تلتزم الســلطات المغربيــة بتطــبيق القــوانين الــتي وضعتهــا لحمايــة المــرضى وضمــان العيــش الكر
للمواطنين، ويعود ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها نقص التمويل اللازم لتوفير وتصنيع الأدوية، لكن في
المقابل، خصصت السلطات جزءًا كبيرًا من مواردها نحو شراء الأسلحة وتخزينها، لمواجهة ما وصفه

البعض بـ”عدو وهمي”.

أدوية مفقودة
يشهد المغرب أزمة خانقة في قطاع الصحة، حيث تعاني الصيدليات العامة والخاصة من نقص حاد

في الأدوية الأساسية، مما يضطر المرضى إلى بذل جهود مضنية في البحث عنها.
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ويثـير هـذا الوضـع قلقًـا كـبيرًا، خاصـة لـدى الفئـات البسـيطة مـن المـواطنين، الذيـن أصـبحوا يخشـون
تفـاقم الأزمـة، نظـرًا لتأثيرهـا المبـاشر علـى صـحتهم، مـع اسـتمرار غيـاب أصـناف حيويـة مـن الأدويـة في
صيدليات المستشفيات الحكومية وحتى الخاصة، ما دفعهم إلى توجيه نداءات استغاثة على مواقع
التواصل الاجتماعي للمغاربة القانطين في الخا من أجل مساعدتهم في توفير بعض أنواع الأدوية

المفقودة داخل المملكة.

الإعلانات المتداولة تكشف حدة أزمة نقص الأدوية في المغرب، حيث إن العديد من الأدوية الأساسية
إمــا مفقــودة أو متــوفرة بكميــات محــدودة تُبــاع عــبر الوساطــات، هــذه الأزمــة تهــدد صــحة المــواطنين

بشكل مباشر، في ظل صمت النظام وعدم اتخاذ أي خطوات جادة لحل المشكلة.

ويعتبر أصحاب الأمراض المزمنة الأكثر تضررًا من أزمة نقص الأدوية في المغرب، حيث اختفت العديد
 مـن الأدويـة الأساسـية الـتي يعتمـد عليهـا مـرضى القلـب والقصـور الكلـوي، مثـل دواء “ألـداكتون
ــامبوكور  مليغــرام”، مــا يفــاقم مليغــرام” لمــرضى القلــب، و”ألفاكالســيدول  ميكروغــرام”، و”ت
معاناتهم ويهدد حياتهم، كما يشمل هذا النقص أدوية أساسية مثل علاجات السرطان والفشل

الكلوي وداء السل، وبعض الأمراض البسيطة.

ووفـق مـا رصـده “نـون بوسـت” فـإن دواء “ألـداكتون  ميلغـرام” مفقـود مـن الصـيدليات المغربيـة
يـن، ويعتـبر هـذا الـدواء مهمًـا لمـرضى القلـب والضغـط الـدموي، إلا أن السـلطات لم كـثر مـن شهر منـذ أ

تحرك ساكنًا إلى الآن.

أزمة نقص الأدوية في المغرب ليست جديدة، بل امتداد لسلسلة أزمات سابقة ضربت قطاع الصحة،
ففي مايو/أيار الماضي وقبلها بفترة وجيزة، شهد المغرب نقصًا كبيرًا في الأدوية، ما عرض حياة المواطنين

للخطر، خاصة مع غياب الدولة واختيارها الصمت على التدخل لإنقاذ الوضع.

ويعكــس الوضــع الراهــن في الصــيدليات والمســتشفيات فشــل الســلطات في اتخــاذ التــدابير الفعّالــة
اللازمة لتعزيز الأمن الدوائي في المملكة وضمان توافر العلاجات الأساسية بشكل دائم.

ير ويفاقم الوضع ارتفاع أسعار الأدوية بشكل مبالغ فيه، حيث تباع بأسعار مرتفعة، وفق تصريح الوز
كد خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة ، أن المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الذي أ

بعض الأدوية تُباع بأسعار تفوق ثلاثة إلى خمسة أضعاف مثيلاتها في الدول الأخرى.

تقصير رسمي
ينــص التشريــع المغــربي علــى ضرورة ضمــان الدولــة مراقبــة وتتبــع أوضــاع الســوق الدوائيــة ســواء مــن
حيـث التصـنيع أو المخـزون أو الاسـتيراد، لكـن الواقـع يثبـت فشـل النظـام في تـوفير مخـزون كـافٍ مـن

الأدوية يجنبها هذا الانقطاع المتكرر في عدد منها رغم ادعائها محاولة القيام بذلك.



ويعود سبب هذا النقص في جزء منه إلى ارتهان الصيدليات المغربية إلى مختبرات التصنيع وشركات
الأدوية العالمية وعدم قدرتها إلى اليوم على ضمان التزود الكافي بأنواع كثيرة من الأدوية.

ية لصحة المواطنين، إلى الإهمال ويعود عجز السلطات المغربية عن توفير الأدوية الأساسية والضرور
الواضــح وعــدم إيلاء هــذا الملــف الاهتمــام الكــافي، بالإضافــة إلى ضعــف تخصــيص الاعتمــادات الماليــة

اللازمة لضمان توافر هذه الأدوية في السوق الوطنية.

وقبـل أيـام جـددت كونفدراليـة نقابـات صـيادلة المغـرب، دعوتهـا للحكومـة لإيجـاد حلـول عاجلـة لأزمـة
الانقطاع المتكرر للأدوية والذي يؤثر على الصيدليات والمواطنين على حد سواء.

 وتبلـغ الميزانيـة الإجماليـة المخصـصة لقطـاع الصـحة والحمايـة الاجتماعيـة في المغـرب للسـنة الحاليـة
% . مليارات دولار، أي ما يمثل نحو . مليارات دولار على أن يتم رفعها في السنة المقبلة إلى
من الميزانية العامة المقدرة بـ مليار دولار، لكن هذه الأموال المخصصة من الميزانية لا يمكن أن تعالج

النقص الحاصلة في القطاع الصحي بالمغرب.

إلى جـانب النقـص الحـاد في الأدويـة، تعـاني المسـتشفيات المغربيـة مـن عجـز كـبير في عـدد الأسرة والمـوارد
البشرية، بما في ذلك الأطباء والممرضون، مما يؤدي إلى تأجيل مواعيد العمليات الجراحية في القطاع

العام لفترات تتجاوز ثلاثة أشهر، وقد تصل إلى ستة أشهر في بعض الحالات.

ونفذت  نقابات بقطاع الصحة المغربي مطلع الشهر الحالي إضرابًا لمدة يومين، في جميع المؤسسات
يــة باســتثناء أقســام المســتعجلات والإنعــاش، بســبب نقــض الصــحية الاســتشفائية والوقائيــة والإدار

الحكومة لكل التزاماتها الموقعة مع النقابات الممثلة في القطاع في اتفاق  يوليو/تموز الماضي.

وتشمل هذه النقابات “التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة” الذي يضم ست نقابات، و”النقابة
المستقلة لأطباء القطاع العام” و”اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين”.

التركيز على التسليح
تُرجـع الحكومـة المغربيـة فشلهـا في تنفيـذ الإصلاحـات اللازمـة في قطـاع الصـحة إلى نقـص المـوارد الماليـة
بسبب الأزمات الاقتصادية التي مرت بها المملكة في السنوات الأخيرة، ومع ذلك، فإن مراجعة الموازنة

العامة تكشف أن هذه الموارد متاحة لقطاعات أخرى، أبرزها الدفاع.

فعلى الرغم من العجز في تمويل قطاع الصحة وشراء الأدوية الأساسية، خصصت الحكومة ميزانية
ضخمة بلغت . مليار دولار لسنة  لاقتناء وإصلاح المعدات العسكرية ودعم تطوير صناعة
يـادة تُقـارب  مليـون دولار مقارنـة بالسـنة الماضيـة، وارتفـاع يتجـاوز . مليـارات دولار الـدفاع، بز

مقارنة بعام ، ما يثير تساؤلات حول أولويات الإنفاق الحكومي.



ووفقا للأرقام السابقة يستحوذ قطاع الدفاع على حوالي % من الموازنة العامة في المملكة، وهو
مستوى يضع المغرب ضمن البلدان الأكثر إنفاقًا على جيوشها، حيث حل المغرب في المرتبة الـ عالميًا
كبر مستوردي الأسلحة في العالم خلال الفترة ما بين -، وفق تقرير صادر ضمن قائمة أ

عن معهد إستوكهولم الدولي للأبحاث والسلام.

يــر الــذي يحمــل عنــوان “الاتجاهــات العالميــة لعمليــات نقــل السلاح”، فقــد اســتورد ووفــق هــذا التقر
.و  من إجمالي الأسلحة التي تم بيعها خلال الفترة ما بين %. المغرب

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، وقّع المغرب صفقة أسلحة اشترى بمقتضاها  صاروخًا موجهًا من طراز
“AGM-154C JSOW” لزيادة تجهيزات طائرات إف - التابعة للقوات المسلحة الملكية المغربية.

وتصل القيمة الإجمالية للصفقة  مليون دولار، وتشمل شراء الصواريخ والتدريب على تخزين
الذخيرة والسلامة، وتطوير برامج تشغيل الأسلحة البرمجية وخدمات الدعم الهندسي واللوجستي.

 كمـا أبرمـت المغـرب صـفقة أسـلحة في يونيـو/حزيران المـاضي تعـدّ الأكـبر في تاريخهـا تتمثـل في شراء
طائرة مقاتلة من طراز F-16 Block المعروفة باسم “الأفعى” من شركة لوكهيد مارتن الأمريكية.

يبًا على  قاذفة صواريخ “هيمارس” من طراز “إم ” إلى جانب ويرتقب أن يتحصل المغرب قر
تسع مركبات ذات عجلات متعددة الأغراض من طراز “إم - أيه ″، وأجهزة راديو، و مركبة
إمــداد مــن طــراز “إف إم تي في”، إضافــة إلى شاحنــات ومعــدات أخــرى علــى غــرار الــذخيرة، في صــفقة

بلغت  مليون دولار.

،″ مدرعة عسكرية تركية من نوع “كوبرا  إضافة إلى تسلم الجيش المغربي نهاية السنة الحالية
ــوفير ــا، وت ــار وآلات الصــيانة مــن تركي ــاء قطــع الغي ــون دولار، فضلاً عــن اقتن ــاهز  ملي قيمتهــا تن

التدريب على استعمال هذه المدرعات لفائدة عناصر القوات المسلحة المغربية.

يـز قـوة الـردع ويعـود سـبب تخصـيص المغـرب لهـذه الأمـوال الطائلـة لقطـاع التسـليح إلى رغبتـه في تعز
العسكري والحفاظ على التوازن الإستراتيجي مع القوى الإقليمية، خاصة في ظل سباق التسليح مع

جارته الجزائر التي يعتبرها العدو المباشر.

في المحصلة، يظهر جليًا أن السلطات المغربية تولي أولوية لشراء الأسلحة تحسبًا لتهديدات خارجية
يمكــن أن تحــدث أو لا، بينمــا تتجاهــل تــوفير الأدويــة اللازمــة، تاركــة المغاربــة يواجهــون مخــاطر صــحية

حقيقية تهدد حياتهم بشكل مباشر.
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